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ير: نون بوست ترجمة وتحر

امتلأ الطــابق الســفلي بالميــاه، ولم تعــد أبــواب ونــوافذ الشقــة تُغلــق بإحكــام. فضلا عــن ذلــك، يظــل
الطريق الرئيسي في حي أبو قير في الإسكندرية مغطى بوحل بني اللون وسميك لأشهر عديدة. نتيجة
كــثر مــن خمســة ملايين لذلــك، أصــبحت ثــاني مدينــة في مصر مــن حيــث عــدد الســكان، الــتي تضــم أ
نسمة، تغرق تدريجيا. في الحقيقة، تسبب تغير المناخ في ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط. ويمثل
انخفـاض مسـتويات تراكـم الطمـي في دلتـا النيـل خطـرا علـى مصر، نظـرا لأن الأسـس الساحليـة الـتي

ية بدأت بالانهيار. بنيت عليها الإسكندر

ية، الذي يقيم حالياً في المملكة المتحدة ورفض ذكر اسمه في هذا السياق، قال أحد سكان الإسكندر
ية عبارة عن مأساة حقيقية. في خوفا من تعريض عائلته في مصر للخطر إن “ما يحدث في الإسكندر
الواقع، يؤكد الوضع في المدينة على فساد المطورين والمهندسين، وهو ما لا تكترث له الحكومة. ففي
أبو قير وأجزاء أخرى من المدينة على طول الشريط الساحلي، يتواصل تشييد المباني على حافة المياه،
على الرغم من أن القانون ينص على أنه يجب بناء المزيد منها بعيدا عن الساحل، وهو ما قد يعرض
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حياة الأشخاص الذين يعيشون في هذه المباني إلى خطر كبير”.

ارتفاع الحرارة ومنسوب مياه البحار

يرهــا عــن تغــير المنــاخ يــوم الاثنين. أصــدرت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــير المنــاخ أحــدث تقار
وتخشى العديد من البلدان والمجتمعات التي تعيش في مناطق منخفضة أن تختفي تدريجيا تحت

البحر، في حال لم يُتخذ إجراء عاجل لمنع تواصل ارتفاع درجات الحرارة.

https://twitter.com/IPCC_CH/status/1049127236564082689
ير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الخاص بالاحتباس الحراري نص التغريدة: يتوفر تقر
البــالغ . درجــة مئويــة علــى الرابــط التــالي: https://www.ipcc.ch/report/sr15/. ويتضمــن

ير كاملا. التقرير ملخصًا لصناع القرار وفصول التقر

ية العديــد مــن المشاكــل بســبب ارتفــاع منــذ تأسيســها في القــرن الرابــع قبــل الميلاد، واجهــت الإســكندر
منســوب ميــاه البحــار، حيــث جُرفــت منارتهــا الشهــيرة وبعــض المعابــد والمكتبــة القديمــة إلى البحــر منــذ
مئات السنين. مع ذلك، لا يزال صمودها ضد ارتفاع منسوب مياه البحار مستمرا. وفي أواخر سنة
يــة والأمطــار يــج مــن العواصــف البحر ، لقــي مــا لا يقــل عــن ســبعة أشخــاص حتفهــم نتيجــة لمز

الغزيرة التي تسببت في أسوأ فيضانات شهدتها المدينة منذ سنوات.

في هذا الصدد، أدت الفيضانات إلى غرق العديد من الشوا والمنازل لعدة أيام. ولمواجهة الغضب
الشعبي المتصاعد، ألقت الحكومة باللوم على جماعة الإخوان المسلمين لتسببهم في إغلاق فتحات
يــد مــن الفيضانــات في ســنة  وفي مطلــع الصرف الصــحي. فضلا عــن ذلــك، واجهــت المدينــة المز
كــبر المراكــز هــذه الســنة أيضــا، ممــا تســبب في خســائر ماديــة تقــدر بملايين الــدولارات في واحــدة مــن أ

الصناعية والسياحية في مصر.



تشق ضفاف النيل الخضراء طريقها عبر الأراضي الجافة في مصر.

تتسبب الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار في زعزعة أسس المباني والبنية التحتية، وهو ما جعل
انهيــار المبــاني يحــدث بانتظــام. ففــي أغلــب الأحيــان، يتــم تشييــد المبــاني بطريقــة عشوائيــة دون مراعــاة
ظروف التربة. وفي مطلع سنة ، قتل ما لا يقل عن  شخصاً بسبب انهيار مبنى، مألف من
ية. كمــا تــوفي ثلاثــة أشخــاص وأصــيب كثــيرون في ثمانيــة طوابــق، في أحــد الأحيــاء الفقــيرة في الإســكندر

حادث مماثل في وقت سابق من هذه السنة.

ليس من الصعب العثور على أدلة تثبت قوة البحر المتنامية، فالمتنزهات
والشواطئ التي سبحت فيها النخبة في مدينة الإسكندرية في السابق قد

اختفت تماما، وحتى الفيلات القديمة المطلة على الشاطئ انهارت

الجدير بالذكر أن العالم يشهد باستمرار تصادم قطع الجليد الضخمة في البحر وذوبانها، ولكن مدى
تأثيرهــا علــى مســتويات ميــاه البحــار حــول العــالم يضــع مصــير مئــات الملايين مــن الأشخــاص الذيــن
يعيشــون في المــدن الساحليــة في خطــر دائــم. مــع ذلــك، لا يمثــل ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار المشكلــة

الوحيدة، إذ أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة يعتبر ظاهرة تدعو إلى القلق.



يـد مـن إمكانيـة حـدوث إن الارتفـاع في درجـات الحـرارة يـؤثر علـى منسـوب ميـاه البحـار، حيـث أنهـا تز
ية، يمكن أن يتسبب أي ارتفاع طفيف في منسوب العواصف. ففي مدينة منخفضة مثل الإسكندر
مياه البحار في مشاكل كبيرة. من جهة أخرى، شهدت العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، خلال صيف سنة ، ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت درجة الحرارة في
أجـزاء مـن الجـزائر خلال أواخـر تموز/يوليـو  درجـة مئويـة، وهـي أعلـى درجـة تشهـدها قـارة أفريقيـا

تاريخيا.

. معركة مستمرة بين اليابسة والبحر في شاطئ ستانلي في الإسكندرية في سنة

ية، أن “التوقعات الحالية في هذا الصدد، ذكر محمد شلتوت، من قسم علوم البحار في جامعة الإسكندر
تشير إلى أن الارتفاع في مستويات مياه البحار على الشريط  الساحلي حول الإسكندرية سيتراوح بين
كاديميين ير أعده رفقة أ  سنتيمترات و سنتيمترا بحلول نهاية القرن”. وأضاف شلتوت، في تقر
يــن، أن “الارتفــاع في منســوب البحــار بحــوالي  ســنتيمترات فقــط ســيضر بشكــل كــبير بالجــانب آخر
الشمــالي مــن منطقــة دلتــا النيــل. وســيشمل ذلــك البحــيرات الكــبيرة والمنتجعــات الســياحية والمواقــع
يتا وإقليم ية وروز التاريخية والأراضي الزراعية الخصبة وأربعة مدن مكتظة بالسكان؛ وهي الإسكندر

البرلس وبورسعيد”.

ليـس مـن الصـعب العثـور علـى أدلـة تثبـت قـوة البحـر المتناميـة، فالمتنزهـات والشـواطئ الـتي سـبحت
فيهـا النخبـة في مدينـة الإسـكندرية في السـابق قـد اختفـت تمامـا، وحـتى الفيلات القديمـة المطلـة علـى
الشاطئ انهارت، كما أن الأحياء الفقيرة الموجودة بالقرب من الشاطئ باتت تغمرها مياه البحر بصفة

ية. دور



ية قـد تجـدر الإشـارة إلى أن منسـوب الميـاه والطمـي المتـدفق إلى دلتـا النيـل المحيطـة بمدينـة الإسـكندر
انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد بناء سد أسوان العالي وتنفيذ مشاريع
كثر المناطق أخرى لتحويل المياه. ومن الواضح أن قلة تراكم الطمي في الدلتا، التي كانت واحدة من أ
الزراعيــة إنتاجيــة علــى وجــه الأرض، قــد جعلــت هــذه المنطقــة أقــل خصوبــة. ويعــني ذلــك أن الأرض

ية بدأت تختفي بشكل تدريجي. المحيطة بالإسكندر

علاوة على ذلك، أصبح من الصعب توقع ارتفاع تدفق المياه في نهر النيل خاصة عندما يكون هناك
نقـص في الميـاه العذبـة. كمـا يمكـن أن تشـق ميـاه البحـر المالحـة طريقهـا نحـو الإمـدادات الأرضيـة لميـاه
ية قد أدى إلى الشرب. والجدير بالذكر أن ضخ المياه الزائدة من طبقة المياه الجوفية أسفل الإسكندر

تسرب كميات إضافية من مياه البحر.

يادة نشاط العواصف تشعر دول الخليج بالقلق بصفة خاصة من تأثير ز
بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحار

في هــذا الصــدد، قــالت اللجنــة الدوليــة للتغــيرات المناخيــة، وهــي هيئــة تابعــة للأمــم المتحــدة مكلفــة
ية الــتي بنيــت مدينــة ــأثير ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري إن “الأراضي المنخفضــة في الإســكندر بمراقبــة ت
يــادة الفيضانــات والملوحــة في ية فوقهــا، معرضــة للغــرق بالإضافــة إلى التعــرض إلى مخــاطر ز الإســكندر

ظل ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل سريع”.

وأضــافت اللجنــة الدوليــة للتغــيرات المناخيــة أن الخســائر البشريــة والاقتصاديــة لمثــل هــذه الأحــداث
ستكون كبيرة. فقد توقعت اللجنة أنه في حال ارتفعت مستويات مياه البحر بمقدار نصف متر في كل
كثر من  مليار من المدينة وأحوازها، ستصل الخسائر في الإنتاج الزراعي والسياحة والصناعة إلى أ

دولار.

مصر ضمن المراتب العشر الأولى في القائمة

ية المدينة الوحيدة التي تواجه مشاكل في ارتفاع مستوى سطح البحر والانغمار بالمياه ليست الإسكندر
كبر عدد من المسلمين في العالم، تتميز بكونها المالحة، فجاكرتا عاصمة إندونيسيا، وهي مدينة تضم أ
المدينة الأسرع غرقا على هذا الكوكب. وفي هذا السياق، قال العلماء إن العاصمة الإندونيسية، التي
يقطنها  ملايين شخص، يمكن أن تغرق بالكامل بحلول منتصف هذا القرن. أما المدن التي تشهد
توسعا سريعا على غرار دبي، التي لم تعد قرية صيد منذ فترة طويلة، والتي أصبحت في الوقت الراهن
مركزا لمجموعة مذهلة من أطول المباني في العالم، تشعر بالقلق إزاء ارتفاع منسوب مياه البحار الذي

يهدد بعضا من مشاريعها الإنمائية الطموحة.



 سيارات عالقة في طوفان من مياه الفيضانات في دبي في شهر آذار/ مارس سنة

يادة نشاط العواصف بسبب في شأن ذي صلة، تشعر دول الخليج بالقلق بصفة خاصة من تأثير ز
ارتفـاع درجـة حـرارة ميـاه البحـار. فعلـى سبيـل المثـال، أدى ضـخ الميـاه الجوفيـة الزائـدة في بـيروت، الـتي
تجاوز عدد سكانها مليونيْ نسمة في السنوات الأخيرة، إلى تسرب مياه البحر التي كانت تشق طريقها

إلى مكامن المياه الجوفية أسفل المدينة.

تسبب تضاؤل إمدادات المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات في البصرة، جنوب العراق، بالإضافة
إلى تدفقات مياه البحر من الخليج، في جعل إمدادات المياه في المدينة غير صالحة للشرب. فضلا عن
ذلــك، ألحقــت هــذه الميــاه المتدفقــة أضرارا جســيمة بــآلاف الأفدنــة مــن الأراضي الزراعيــة. وفي الأشهــر
الأخيرة، قُتل العديد من الأشخاص بعد أن أطلقت الشرطة النار على الحشود الذين كانوا يحتجون

حول سوء أداء الحكومة.

في هذا الإطار، أفاد العلماء أنه يجب على المدن الساحلية أن تستعد وتتكيف مع ارتفاع مستويات
ية، قد أجرى لعقود طويلة دراسات عديدة البحار. وكان البروفيسور محمد الراعي من جامعة الإسكندر
حول آثار ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة. وقد قال الراعي إنه على الرغم من أن
مصر تعــد مــن بين العــشر دول في العــالم الأكــثر عرضــة للتغــير المنــاخي، إلا أنهــا مدرجــة في القائمــة كونهــا
واحدة من البلدان الأقل حرصا على اتخاذ إجراءات بغية التكيف مع الوضع. وفي سنة ، أورد
الراعي قائلا إنه “على الرغم من أن ارتفاع منسوب سطح البحر يشكل تهديدا حقيقيا، إلا أن لا أحد

يكترث لذلك”.



رجل يجمع أسماكا ميتة من مزرعة أسماك تقع في شمال مدينة البصرة في شهر آب/أغسطس سنة


في السـياق نفسـه، قـال النقـاد إن الحكومـة المصريـة الحاليـة، بقيـادة الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، لا
تظهــر اســتعدادا كــبيرا لمعالجــة قضيــة ســتشكل خطــرا علــى حيــاة الملايين مــن الأشخــاص. عوضــا عــن
ذلك، تنوي الحكومة إنفاق المليارات على مشروع ضخم آخر ألا وهو إنشاء قناة سويس ثانية. ومنذ
ية أن القــاهرة لم تعــد تهتــم بمشــاكلهم، حيــث يبــدو أن إجــراءات فــترة طويلــة، شعــر ســكان الإســكندر
حكومة السيسي اقتصرت على إزالة ما تصفه بالمناطق العشوائية والأحياء الفقيرة الموجودة بالقرب
من البحر على غرار حي المكس، وهي منطقة صيد كانت تعرف في السابق باسم “البندقية الصغيرة”

في الإسكندرية.

إلى جانب ذلك، بين جيبرو جيمبر أنداليو، وهو عالم إثيوبي وشخصية بارزة في اللجنة الدولية للتغيرات
المناخية، وواحد من الأشخاص القلقين حول هذا الموضوع، قائلا: “في كل لحظة نقوم فيها بتأجيل
اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بهذه المشكلة، تزداد تأثيرات التغير المناخي سوءا، كما أنها تصبح مكلفة

بشكل متزايد وتخلّف المزيد من الخسائر والأضرار”.
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